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"اعترافات روح مزیَّفة" للروماني إیلاریه فورونکا..الإنسانیة  محكّ الحقیقة

 

نخیل نیوز /متابعة

صدرت حدیثاً عن "محترف أوکسجین للنشر"  أونتاریو روایة جدیدة بعنوان: "اعترافات روح مزیَّفة" للکاتب الروماني

إیلاریه فورونکا (1903-1943)، نقلها عن الإنجلیزیة الکاتب والمترجم السوري زیاد عبدالله، مرفقة برسوماتٍ للفنان التشکیلي

السوري دلدار فلمز. وتأتي الروایة ضمن سلسلة "أوکلاسیك" کاکتشافٍ جدید لنصٍّ سرديٍّ سریاليّ واستثنائي، یطرحُ سؤال:

ماذا تفعل حین تتمزَّق روحُكَ؟ أو کیف تُنقذ إنسانیتكَ  مجتمعٍ معاصرٍ فاقدٍ للبوصلة والمعنی؟

لا مجال للتردّد إزاء خیال الکاتبِ الحاسم، وهو یقترح علیكَ حلولاً غیر متوَقعة؛ کأن تستبدلَ روحَك المضطربة، مثلاً،

بروحِ جنديٍّ عاشقٍ سقطَ قتیلاً  ساحة المعرکة، وما أن تعتقد أنكَ نجوتَ حتّی تنفتحَ أمامكَ رحلةٌ لامتناهیة

من الصراع،  امتزاج الهویة بالزمن، الحقیقة بالزّیف، والکآبة بالسخریة. هذا ما تقف علیه کلمة الغلاف حین تجدِّد طرح

السؤال: هل ثمَّة عطبٌ  روحك؟ هل استبدَّ بها الخواء، أم أنها  طور التداعي والاضمحلال؟ لا علیك! هناك مَن

بمقدوره أن یستبدلها، أن یهبك روحاً جدیدة، تُخرجك عن الرتابة، وندرة ما هو جدید، تتیح لك أن تُمسي عاشقاً متیَّماً

 الأقل! کما أن خیارات کثیرة متاحة إن کنت تبحث عن روح إنسان، طالما أن الحرب نشطة  حصدها الأرواح، ویمکن

أیضاً الظفر بروح حیوان، لکن هذا الخیار بات أصعب مع ندرة الحیوانات وانقراضها. کل هذا یستدعي منك عزیزي القارئ أن

تکون  جهوزیة تامة للإبحار  دنیا المجاز، وخوض غمار رحلة سردیة - بصریة عمادها الخیال، فالکتاب اکتشاف بحق،

ومؤلفه الروماني إیلاریه فورونکا له روح ثانیة، فهذا الأخیر اسمه المستعار الذي نشر به واسمه الحقیقي إدوارد مارکوس، إلا
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أنه انتزع الاسمَیْن والروحَیْن وانتحر، وهو  الثالثة والأربعین من عمره.

إنّها حکایة تحوّل مفعمة بالمشاعر والإنسانیة، تذکّرنا بأسلوب کافکا أو معاصره بولغاکوف، رحلةٌ ضیاعٍ وفقدانٍ للبوصلة

والهویة، تکشف عن عبقریة فورونکا کروائي ساخر ومشاغب، یقدِّم لنا درساً أدبیّاً لمن لم یفقدوا الأمل  إنسانیتهم،

رغم کل الحروب والبشاعات الشاهدة  تدمیر البشریة لنفسها حتی یومنا هذا.

ومن مقدّمة الروایة التي جاءت بعنوان "لکُلِّ حقیقةِ تلك الأرواح المزیَّفة" نقرأ ملابسات عثور الکاتب زیاد عبدالله علیها

ومن ثمّ ترجمتها: نُشِرَت هذه الروایة الاستثنائیّة عام 1942، وهي ثاني عمل نثريّ لـ فورونکا بعدَ "اللورد دوفین أو الذي

لا یُرى وهو بالمتناول"، ولعلَّ لوقوعي  "اعترافاتِ روح مزیَّفة" وملابساتِها أن یکونَ بمنزلةِ عثورٍ  روح تائهة

مُتغمَّدة بین آلاف الکتب التي تفوقُها حجماً أضعافاً مضاعفة، معتصرة  الرُّفوف اللامتناهیة لمکتبة هائلة، فإذا بي

أنتزعها کروح، وقد کنتُ أبحث عن کتابٍ آخَرَ لا علاقةَ له لا من قریب ولا من بعید بها، ولم أکن قد عرفتُ حینَها بأنِّي

بفعلي ذلك أحاکي الجرّاحَ غریبَ الأطوار الذي تبدأ به الروایة أيْ ذاك الذي "ینتزعُ روحَكَ بلمحِ البصر"، لکنِّي تیقَّنت وأنا

أتصفَّح مطلعَها بأنِّي سأُترجِمُها لا محالةَ، ولو عن لغة وسیطة هي الإنجلیزیة!

ویشیر عبدالله  مقدمته أیضاً إلی أن هذه الترجمة تحمل مصادقة جمالیة بصریة تجسد تلك الأروح  رسومات، "بعد

أن تلبست الروایة الفنان دلدار فلمز حین شارکته مسودة هذه الترجمة، لا بل إنها سکنته بکل ما لهذه الکلمة من معنی

مجازي وواقعي، وراح یخطها بیده کلمةً کلمة بعد أن قرأها کما لو أنه یرید لکل عبارة أن تصبح رسماً ولوحة".

رغم رحیله المبکّر، إلاّ أن إیلاریه فورونکا أو إدوارد مارکوس؛ ترك لنا قطعةً أدبیَّة فریدة صدرت منذ أکثر مِن ثمانیة عقود،

وها هي تُترجم لأوّل مرّة إلی العربیة لتکون خالدة کما الروح، بل عصیّة  الفَناء أیضاً، ولها أن تسکنَ قارئها، الذي

سیکون حیال رحلة بصریة بدیعة من 88 صفحة، بمجازِها وانتمائِها إلی المستقبل حاضراً وماضیاً. کیف لا وافتتاحیة

فصلها الأوّل "جرّاح غریب الأطوار" تضعنا دون مقدمات  قلبِ هذه الرحلة:

لقد کان جرّاحاً غریبَ الأطوار، ذاك الذي ینتزع روحَكَ  رمشةِ عَیْن.

"لن تتألَّمَ، استرْخِ  هذا الکرسيّ"، هکذا قال.

ثمَّ شرعَ  الحدیث عن هذا وذاك، عن عودة الطقس الجمیل، عن آخر عروض الأوبرا، عن محادثات السلام السرِّیَّة، فنحنُ

طبعاً  حالة حرب، وثمَّة تهدیدٌ دائم للسلم، لذا فإنَّ روحَكَ تهیم  میادین القتال، تهیم  شوارع المدینة

الصاخبة، ومتی ما تخلَّیتَ عن ترقُّبِكَ أقدَمَ هذا الداهیة  انتزاعِ روحِك.

ابتسمَ قائلاً: "أرأیت؟! تمَّ الأمرُ من دون أن تُقتل".

وأراني شیئاً أبیضَ یقطرُ دماً، یُمسکُه بملقطین صغیرین.

کتب فورونکا الشعر أیضاً وطبعَ مجموعته الشعریَّة الأولی "کولومبا" عام 1927 وأتبَعَها عام 1928 بـ "أولیسیس" التي

تضمَّنَت رسوماتٍ لمارك شاغال، بینما حملت مجموعتُه "نبات له خصال حیوان" (1929) رسوماتٍ لـ کونستانتین

برانکوشي. درس فورونکا القانون  بلده، وانتقل إلی فرنسا أواخرَ عشرینیّات القرن الماضي، وأسهَمَ  المقاومة

الفرنسیّة ضدَّ النازیّة، وعاشَ قبل ذلك الحقبة الباریسیّة "الأفانغاردیّة"  الفنّ والأدب، المتَّسقة تماماً مع نزوعه نحو

التجریب، وأسهَمَ  تجلِّیاتها المفصلیّة ومدارسها الفنّیة ومجلاَّتها الطلیعیّة.


